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 باريــس – توقـــع تقرير جديد صادر عن 
خبـــراء المناخ فـــي الأمم المتحدة أن يصل 
الاحتـــرار العالمـــي إلى 1.5 درجـــة مئوية 
مقارنـــة بعصر ما قبل الثـــورة الصناعية 
قرابة العام 2030، أي قبل عشـــر ســـنوات 
من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث 
ســـنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة 
غير مســـبوقة فـــي الكوكب الـــذي تضربه 

موجات حرّ وفيضانات متتالية.
قبــــل أقل من ثلاثة أشــــهر مــــن مؤتمر 
الأطراف السادس والعشرين ”كوب 26“ في 
غلاسكو، نُشر الجزء الأول من تقرير الهيئة 
الحكوميــــة الدوليــــة المعنيــــة بتغير المناخ 
الاثنــــين، وجاء فيه أن البشــــر مســــؤولون 
”بشــــكل لا لبــــس فيــــه“ عــــن الاضطرابات 
المناخية و“ليس لديهم خيار ســــوى تقليل 
إذا  انبعاثات غازات الدفيئة بشــــكل كبير“ 

كانوا يريدون الحد من التداعيات.

ودقــــت تقييمات علمــــاء المناخ ناقوس 
الخطــــر وســــط تحذيــــرات مــــن أن وقــــت 
إنقاذ الكوكب بدأ ينفــــد في مواجهة خطر 

الاحترار المناخي.
وهــــذا التقريــــر التقييمــــي الأول منذ 
سبع ســــنوات والذي تم تبنيه الجمعة من 
قبل موفدي 195 بلدا، يســــتعرض خمســــة 
ســــيناريوهات لانبعاثات غــــازات الدفيئة، 

من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما.
وحذر العلماء من أن ارتفاع متوســــط 
درجــــات الحرارة بأكثر مــــن 1.5 درجة عنه 
قبل الثورة الصناعيــــة قد يؤدي إلى تغير 
مناخي جامح بما له مــــن آثار كارثية مثل 
ارتفــــاع الحرارة الــــذي يدمر المحاصيل أو 

يؤدي إلى الوفاة.
وبحلول العام 2050، ستستمر الزيادة 
إلى ما بعد هــــذه العتبة، وهي أحد حدود 
اتفاق باريس للمناخ، حتى لو نجح العالم 

في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وإذا لم تخفّض هذه الانبعاثات بشكل 
حاد، سيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين 
خلال القرن الحالي. وهذا الأمر سيعني 
فشــــل اتفاق باريــــس الموقع عــــام 2015 
والــــذي يوصي بضرورة حصر الاحترار 
بأقل مــــن درجتين مئويتــــين وصولا إلى 

درجة مئوية ونصف 
درجة إذا أمكن.

مجرد البداية

فيما 
ارتفعت 

حرارة الكوكب 
1.1 درجة مئوية 

حتى الوقت الحالي، 
يشاهد العالم العواقب المترتبة 

على ذلك، من الحرائق التي تجتاح  

الغرب الأميركي واليونـــان وتركيا مرورا 
بالفيضانـــات التي غمـــرت بعض المناطق 
الألمانيـــة والصينية وصولا إلى تســـجيل 
درجات حرارة قياسية في كندا وصلت إلى 

50 درجة مئوية.
وعلّقـــت كريســـتينا دال مـــن اتحـــاد 
العلماء المعنيين ”يونيون فور كونســـورند 
بالقول ”إذا كنتم تعتقدون  ساينتســـتس“ 
أن هذا أمر خطير، تذكروا أن ما نراه اليوم 

هو مجرد البداية“.
وحتـــى عند عتبـــة 1.5 درجـــة مئوية، 
ســـتزداد موجـــات القيـــظ والفيضانـــات 
وغيرها مـــن الظواهر المناخيـــة المتطرفة 
بطريقـــة غير مســـبوقة من حيـــث الحجم 
والوتيرة والفترة من الســـنة التي تضرب 
فيها المناطق المتضررة، كما حذرت الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقـــال عالـــم المنـــاخ ديف ريـــاي ”هذا 
التقرير يجب أن يخيف أي شخص يقرأه… 
إنه يظهر إلى أيـــن وصلنا وإلى أين نحن 
ذاهبون مع تغير المناخ: إلى حفرة نواصل 

تعميقها“.
وفي مواجهـــة هذا المســـتقبل القاتم، 

تتكاثر الدعوات إلى التحرك.
ويشدد بانماو تشاي الرئيس المشارك 
لمجموعـــة الخبراء التي أعـــدت هذا الجزء 
الأول من تقييـــم الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المناخ على أن ”اســـتقرار 
المنـــاخ ســـيتطلب خفضا حادا وســـريعا 
ودائما لانبعاثـــات غازات الدفيئة من أجل 

تحقيق حياد الكربون“.
ويشـــمل الجـــزء الثانـــي مـــن التقرير 

تداعيات تغير  
المناخ 
ومن 

المقـــرر أن ينشـــر فـــي فبرايـــر 2022 وهو 
يوضح كيف ســـتتغير الحياة على الأرض 
بشـــكل حتمي في غضـــون ثلاثين عاما أو 

حتى قبل ذلك.
أمـــا الجـــزء الثالث فيتعلـــق بالحلول 
المحتملـــة للحـــد مـــن الانبعاثـــات وتوقع 
صدوره في مارس، لكن المســـار الذي يجب 
اتخـــاذه معـــروف على نطاق واســـع وهو 

الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش تعقيبـــا على التقرير 
إنه يعلـــن نهاية الوقود الأحفـــوري الذي 

”يدمر الكوكب“.
وأضـــاف فـــي بيـــان أن التقريـــر هو 
”إنـــذار أحمر للبشـــرية. أجـــراس الإنذار 
تصم الآذان: انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحـــراري الناتجة عن الوقـــود الأحفوري 

وإزالة الغابات تخنق كوكبنا“.

الأنظار إلى غلاسكو

فـــي حين أنه ســـيكون مـــن الضروري 
خفـــض انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون 
بمقدار النصف بحلول العام 2030 للحفاظ 
على هدف 1.5 درجة مئوية، فإن كل الأنظار 
تتجه الآن إلى غلاســـكو حيث ســـيجتمع 

قادة العالم في نوفمبر.
وشدد غوتيريش على أنه ”ليس هناك 
وقـــت للانتظار ولا مجال للأعذار“، مطالبا 
بـــأن يكون مؤتمر الأطـــراف ”ناجحا“ بعد 
الذي  هذا ”الإنـــذار الأحمـــر للإنســـانية“ 
أطلقته اللجنة الحكوميـــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ.
لكن في هذه المرحلة، راجعت 
نصف الحكومات فقط 
التزاماتها الخاصة 
بانبعاثات غازات 
الدفيئة. وستؤدي 
سلسلة الالتزامات 
السابقة التي تم 
التعهد بها عقب 
اتفاق باريس للعام 
2015 إلى ارتفاع 
درجة حرارة الكوكب 
3 درجات مئوية، إذا تم 
احترامها، لكن بالمعدل 
الحالي، يتجه العالم 
أكثر نحو 4 درجات مئوية

   أو خمس.
وفـــي خضم توقعاتهـــا القاتمة، فإن 
الهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير 
المناخ تحدثت عن أمل يجب التشبث به.

الســـيناريوهات،  أفضـــل  وفـــي 
يمكـــن أن تنخفض الحـــرارة إلى 
ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول 
نهايـــة القرن، من خلال خفض 

الانبعاثات بشـــكل كبير وامتصاص كمية 
من ثاني أكســـيد الكربون أكثر مما ينبعث 
منه، لكن التقنيات التي تســـمح بســـحب 
ثاني أكســـيد الكربون من الجو على نطاق 
واســـع لا تـــزال فـــي مرحلة البحـــث، كما 

أشارت الهيئة.
عواقــــب  بعــــض  أن  التقريــــر  وأكــــد 
الاحتــــرار المناخــــي ”غير قابلــــة للعكس“ 
على أي حال. وتحت تأثير ذوبان الجليد 
القطبــــي، سيســــتمر مســــتوى المحيطات 
فــــي الارتفاع ”لقرون، بل لآلاف الســــنين“. 
أما البحار التي ارتفعت مســــتوياتها 20 
ســــنتيمترا منــــذ العــــام 1900، فمازال من 
الممكــــن أن ترتفع بحوالي 50 ســــنتيمترا 

بحلول العام 2100.
وقـــال جوناثـــان بامبـــر أحـــد معدي 
التقريـــر ”يبدو أن الأمر بعيـــد المنال، لكن 
هنـــاك الملايين من الأطفـــال الذين يجب أن 
يعيشـــوا بصحة جيدة في القـــرن الثاني 

والعشرين“.
وللمـــرة الأولـــى، تشـــير الهيئـــة إلى 
”عدم القدرة على اســـتبعاد“ حدوث ”نقاط 
تحـــول“، مثل ذوبان الغطـــاء الجليدي في 
أنتاركتيكا أو مـــوت الغابات، ما قد يؤدي 
إلى تغيير جـــذري للنظـــام المناخي وغير 

قابل للعلاج.
لكن هذا ليس سببا للتخلي عن المعركة 
ضد ظاهرة تغير المنـــاخ، بل على العكس، 
وفـــق علمـــاء وناشـــطين، لأن كل جزء من 

درجة مئوية يؤثر ويعزز التداعيات.
وقالت كايســــا كوســــونين من منظمة 
غرينبيس ”لــــن ندع هــــذا التقرير يوضع 
على الرف. سنحضره معنا إلى المحاكم“.

وقـــال نائب رئيس الاتحـــاد الأوروبي 
المســـؤول عن الشـــؤون المناخيـــة فرانس 
تيمرمانز الاثنين إنه مازال هناك وقت لمنع 
”انفلات تغيـــر المناخ“، لكن فقـــط إذا طبق 
العالـــم السياســـات التي تســـمح بخفض 

الانبعاثات العالمية إلى صافي الصفر.
كذلك، ذكرت الحكومـــة البريطانية أن 
التقرير الذي نشـــر الاثنين يشكل ”تحذيرا 
بشأن تأثير النشاط البشري على  صارما“ 
الكوكب، معربة عن أملها في أن يشجع هذا 
الإجراء علـــى التحرك قبل مؤتمر الأطراف 

المقرر عقده في نوفمبر.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريـــس جونســـون إن ”التقريـــر الأممي 
الأخير بشأن تداعيات ارتفاع درجة حرارة 
الأرض بمثابـــة “جرس إنذار“ لقادة العالم 
الذين يســـتعدون للاجتماع في اســـكتلندا 
في وقت لاحق من هذا العام لحضور القمة 

المقبلة بشأن أزمة المناخ.
وأضاف جونسون في بيان له “التقرير 
يحتـــاج إلى قراءة متأنيـــة، ومن الواضح 
أن العقـــد المقبل ســـيكون محوريا لتأمين 

مستقبل كوكبنا“.

العالم يختنق وسط تغيرات مناخية غير مسبوقة والبشر هم المسؤولون عنها

وسط ســــــيل من الكوارث في أنحاء 
ــــــات في ألمانيا  العالم، من الفيضان
ــــــق الهائلة فــــــي أوروبا  إلى الحرائ
وأميركا الشــــــمالية مرورا بموجات 
القيظ في كندا، حــــــذر علماء المناخ 
ــــــر أممي جديد من أن وقت  في تقري
إنقــــــاذ الكوكــــــب بدأ ينفــــــد في ظل 
تغيرات مناخية غير مسبوقة، حيث 
لم يعد بإمكان العالم تفادي ارتفاع 
الحرارة بـ1.5 درجة مئوية، محملين 

البشر المسؤولية عن ذلك.
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إنذار أحمر للبشرية

 أزمة المناخ تتفاقم على نحو أسرع

علماء المناخ يوجهون إنذارا: وقت إنقاذ الكوكب ينفد

 واشــنطن - يطـــرح تقرير لجنة الأمم 
المتحدة المعنية بالمناخ الذي صدر الاثنين 
خمســـة ســـيناريوهات محتملـــة وقاتمة 

للمستقبل.
نتـــاج  الخمســـة  والســـيناريوهات 
حسابات معقدة تعتمد على مدى السرعة 
التي ســـيحد بها البشـــر مـــن انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
غيـــر أن المقصـــود بهذه الحســـابات 
الاجتماعيـــة  التغيـــرات  رصـــد  أيضـــا 
والاقتصاديـــة في مجالات مثل الســـكان 
والكثافة العمرانية والتعليم واســـتخدام 

الأراضي والثروة.
فمن المفترض أن تؤدي زيادة السكان 
على ســـبيل المثال إلى ارتفاع الطلب على 
الوقـــود الأحفوري والميـــاه. ومن الممكن 
أن يؤثـــر التعليم على وتيـــرة التطورات 
تزيد  فالانبعاثات  كذلـــك  التكنولوجيـــة. 
عندمـــا يتحـــول اســـتخدام الأراضي من 

الغابات إلى النشاط الزراعي.
وقد تم تصنيف كل من السيناريوهات 
لتحديد مســـتوى الانبعاثـــات وما يطلق 
عليـــه المســـار الاجتماعـــي الاقتصـــادي 
المشترك (إس.إس.بي) المستخدم في هذه 
الحسابات: وفي ما يلي شرح لكيفية فهم 
كل سيناريو من السيناريوهات الخمسة.

شفرة السيناريوهات الخمسة

[ إس.إس.بي1 – 1.9: أكثر سيناريوهات 
اللجنة المعنيـــة بالمناخ تفـــاؤلا وهو يصف 
عالما تنخفض فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربـــون عالميـــا إلى الصفـــر الصافي نحو 
العـــام 2050. وفيـــه تتحـــول المجتمعات إلى 
ممارسات أكثر اســـتدامة مع تحول التركيز 
من النمو الاقتصـــادي إلى المصلحة العامة. 
وتزيد فيه الاستثمارات في التعليم والصحة 
وتتراجع التفاوتات. وتظل الظواهر الجوية 
المتطرفـــة أكثر شـــيوعا لكن العالـــم يتفادى 

أسوأ تداعيات التغير المناخي.
وهـــذا الســـيناريو الأول هو الوحيد 
الذي يفي بهدف اتفاقية باريس في إبقاء 
الزيادة في درجة الحرارة على مســـتوى 
العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية أعلى من 
مســـتوياتها قبل الثورة الصناعية، على 
أن تصـــل الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية ثم 
تتراجع وتســـتقر حول 1.4 درجة مئوية 

بنهاية القرن الحالي.
[ إس.إس.بي1 – 2.6: في ثاني أفضل 
الســــيناريوهات تنخفــــض انبعاثات غاز 
ثاني أكســــيد الكربون بشــــدة لكن بسرعة 
أقــــل لتصل إلى الصفر الصافي بعد العام 

2050. وهــــذا الســــيناريو قائــــم على ذات 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية صوب 
الاســــتدامة الواردة في السيناريو الأول. 
غير أن درجات الحرارة تستقر حول زيادة 

قدرها 1.8 درجة مئوية بنهاية القرن.
هــــو  هــــذا   :4.5  – إس.إس.بــــي2   ]
وفيــــه  الطريــــق“  ”منتصــــف  ســــيناريو 
تتأرجح انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
حــــول مســــتوياتها الحالية قبــــل أن تبدأ 
فــــي التراجع في منتصــــف القرن لكنها لا 
تصــــل إلى الصفر الصافــــي بحلول العام 
2100. وفيــــه تتبــــع العوامــــل الاجتماعية 
والاقتصادية اتجاهاتهــــا التاريخية دون 
تحولات تستحق الذكر. ويتسم ما يتحقق 
مــــن تقدم باتجاه الاســــتدامة بالبطء وفي 
الوقت نفســــه تكبر التفاوتات في التنمية 
والدخــــل. وفــــي هــــذا الســــيناريو ترتفع 
درجات الحــــرارة 2.7 درجة مئوية بنهاية 

القرن.
[ إس.إس.بي3 – 7.0: في هذا المســــار 
ترتفــــع الانبعاثــــات ودرجــــات الحــــرارة 
باطــــراد وتزيــــد انبعاثــــات ثاني أكســــيد 
الكربون لمثلي المســــتويات الحالية تقريبا 
بحلول عام 2100. ويتزايد التنافس في ما 
بين الــــدول مع التركيز على الأمن الوطني 
لشــــعوبها.  الغذائية  الإمــــدادات  وضمان 
وبنهاية القرن ترتفع درجات الحرارة 3.6 

درجة مئوية في المتوسط.
8.5: هذا السيناريو  [ إس.إس.بي5 – 
يجب العمل على تحاشــــيه بأي ثمن. ففيه 
ترتفــــع مســــتويات انبعاث ثاني أكســــيد 
الكربون إلــــى مثليها تقريبا بحلول 2050. 
وينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة ســــريعة 
ويغذي هذا النمو استغلال أنواع الوقود 
الأحفــــوري وأســــاليب عيش تقــــوم على 
اســــتخدام كثيف للطاقــــة. وبحلول العام 
2100 ترتفع درجات الحــــرارة العالمية 4.4 

درجة مئوية في المتوسط.
ويوضــــح تقرير المنــــاخ الكيفية التي 
ستؤثر بها الاختيارات الآن في المستقبل.

وفي كل ســــيناريو من السيناريوهات 
سيســــتمر ارتفاع درجــــات الحرارة بضع 
عقود علــــى الأقــــل. وسيســــتمر الارتفاع 
في مســــتوى مياه البحار لمئــــات أو آلاف 
البحريــــة  الثلــــوج  وســــتختفي  الســــنين 
فعليا فــــي الدائرة القطبية الشــــمالية في 
واحد على الأقل من فصول الصيف خلال 

الثلاثين عاما المقبلة.
لكــــن مــــدى ســــرعة ارتفاع مســــتوى 
البحــــار ومدى خطــــورة الظواهر الجوية 
سيتوقفان على المسار الذي يختار العالم 

السير فيه.

سيناريوهات قاتمة 

لمستقبل المناخ

ع الحرارة الــــذي يدمر المحاصيل أو 
لى الوفاة.

2050، ستستمر الزيادة  حلول العام
 بعد هــــذه العتبة، وهي أحد حدود 
باريس للمناخ، حتى لو نجح العالم 

لحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ذا لم تخفّض هذه الانبعاثات بشكل 
سيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين 
لقرن الحالي. وهذا الأمر سيعني 
اتفاق باريــــس الموقع عــــام 2015
يوصي بضرورة حصر الاحترار  ي
ــن درجتين مئويتــــين وصولا إلى 

مئوية ونصف 
ذا أمكن.
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ما
ت

الكوكب 
جة مئوية

لوقت الحالي، 
 العالم العواقب المترتبة
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بتغير المناخ.
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نصف
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س
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درج
3 درج
احتر
الح
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خمس.   أو
وفـــي خضم توقعا
الهيئـــة الحكومية الدول
المناخ تحدثت عن أمل
أفضـــل وفـــي 

يمكـــن أن تنخفض
در ما دون 1.5
القرن نهايـــة

ما نراه اليوم هو مجرد 

البداية لتداعيات 

التغير المناخي

كريستينا دال

ليس هناك وقت 

للانتظار ولا مجال 

للأعذار

أنطونيو غوتيريش
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